خَالِد 
لْمَبَآَحِتُ الْعَقَدِيّةُ الْمُسْيَوْحَأَهُ 
مِن اقْيَرَأن الْصَي 0 في الْقّرْآنِ الْكَرِيْمِ 
دراسَة 5 0 .سي ل 
غال ا عقو التعم عقنان: 


تاريخ وصول البحث: 20/8/2013م تاريخ 
قبول البحث: 1/7/2014م 


يعالج هذا اليحث موضوعاً عقدتاً غايةً في الأهميّة- وان كانت 
موضوعات العقيدة كلها كذلك- هذا الموضوع. هو موضوع اي المقثرن 


و التمكينٍ في الأرضء والفلاح في الدنيا. و 0 

من أجل .هذا م ل بعد أن قص 
وسلامه علوم أجمعين, ليتأسى بهم وقد لفترهم الله (ا 5000 و تقواهم, 
ومن أجله أيضاً أمر الله ا عباده المؤمنين بالصبر وبالتقوى. لا سيّما وأنّه 
سبحانه أخبرهم بأن أعداءهم لا بد وان يؤذوهم بالسنتهم و أيديهم إيذاءً 
شديداً. فالصبر والتقوى إذاًّ هما طريق الفلاح في الدنيا اه قا من 
نكب عنم هذا المنهة الضازك: فإن. مضصيزه: والعياة الله ١‏ 'القلاقل. والفتنء 
وماله القصائب. والمحن: 


11221 

1210 كله ,1م20 0001201 أصه0 2 تدوزذه ماع77 ج 5ع 1236121 5111037 1215" 
5 0216 ع1 .100 12220121 عه 102165 1201تاه00 تاعطذه لله أقطا اسمتامععة 
عطا 01 761565 2231237 12 726211020 7تاعام مغ طغة 2550610660 20م 1اهم 
50 4120101217 عط طذالك 35 غ1 غخطاقوتلطوتط 110امط5 116 .ج011 1101177 
أ2ه01 71لا 115م0ع8قط20 عت عطتالة عه 5ل1ع7ة11عط عتكدعوع2م 0121م خلط 
5 ,3115© 012 620201176122121 ردم للطاعطء 011 1721010157 35 05لهتالكع1 
.لاعناطنع262 عط 320 م111 خطاعو01 12 لاط له 

©2©2) 2401312220 أعطم20م 0120 تداع شط وتلطلكة عط طذاللك ,نتقطا اهم 
40 ع2 تتعطنة؟ ,7تاع1م 320 ع211620م 1171 (لنتط 02منا عط 1205ذو5ع1ط لمصطة 
20 ©5623206) 22655620615 320 5أعطم20م 'اعطاأه 01 502145 عطا ستط 
عط طوالك .ماعطا :7ط 111060ن 56 مغ 7م010 12 (11ه لطاعطا <ممن عط دو طزودع1ط 
.727 320 1162م 'تتعطا 1501 172108017 ططعطا لعاصه2ن اطانتططلم 
,2161160115 320 0162م هط مغ 5ل2ع7ة11[ع2 عطةا 0ع2(012هء طوالى طاع17مع1/1017 
نالقتتط 7إ[ع2ع568 117111 2620165 "تتعطا أقطةا سعط 1010 عط أقطا للهامعمودء 
5 31 21617 220 221161206 ,1115 .110105 12 1ه 3751031177طم تتعطاتء معط 
0ط 1056 ,20هط تاعطاه عطةا 02 .5م117 طامط 12 37ل1عم205م طتماطه م6 
,765565 01 [لنة عط 117111 اوطمتاوع0 تتتعطا ريقة117 2165560 5قطةا مام عنام تحع0 
.5 3120 011565 


المقدمة : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه, ونعوذ بالله من نا شرون اتقتيتنا 
وسيئات أعمالنا من بهد الله فلا معل له ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله: ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره 


* أستاذ مشارك, قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة, كلية أصول الدعوة - الجامعة الإسلامية. غزة. 
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المباحث العقدية المستوحاة 


عَلَن الذئق كله ولؤكره المشيركوقوضلي الله عليه «وفلق آله وصحيه وشلم تننلاهما. كثيرا: 
وبعد: 

فإنه لابد لكل مؤمن في سائر أحواله من شيئين اثنينء الأول: أمر يمتثله. ونهي يجتنبه 
والكاني :قدو يرصضئ بذه ولما كانيج حفيقة تقوى الإنسان: .كن :قعل المامور وتزك. المحظور 
وكانت حقيقة صبره هو الرضا بقضاء الله المقدور. كل ذلك رغبة فيما عند الله ا والدار 
الآخرة. وكذلك اتقاءً 0 الله تعإلى, انتظمت هاتان القاعدتان في كلمتين اثنتين. هما: 
الصبر والتقوي. ذكرهها الله.! على لسان لقمان ا في وصيّته لابنه. فقال عر من قائل:ايَا 

بُتَيٍّ أقِم الصَّلَام وَأْمُر بِالمَغرُوفٍ وَائة عَنِ الْمُنكَرٍ وَاضْيِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنَّ 
دَلِكَ مِنْ عَرْمٍ الأمُورا [لقمان: 17]. 

إنّ الصبر والتقوى في حالة ابتلاء الله !ا عباده المؤمنين. لحكمة يعلمهاء هما وقود الثبات 
والاستقامة وملازمة الجادة وهما الرصيد الذي لا ينفد لدى المؤمن في حال من الأحوال, 
ذلك أن الصابر التقي إثما هو من الأخذين بعرم الأمور والآأخذ به لا يمكن. أن يقنط من رحمة 
ربه لا ولا يُمْتَى . بالسقوط والانهيار في موقف من المواقف, ولا بدَّ أن يأتيه النصر. عاجلاً, أو 
ا ليس إلا لأنه حق أحقه الله [ على نفسه لعباده المؤمنين, فقال سبحانه وقوله الحقٌ: 

.. وَكَانَ حَقاً عَلَيْنَا نتصر تح العؤميية! [الروم: 7 ولكي يحظطى المسلمون اليوم بحقهم 
8 ربهم ‏ فما عليهم إلا لا أن يتسلحوا بالصبر المقترن بالتقوى, السلاح الماضي الفعّال 
الناجع النافع, ف المخن والأزمات والتحديات, التي يُجَابه بها المؤمن من قبل أعدائهِ على 
اختلاف أسمائهم ومسمّياتهم ومواقعهم: ومما يجب أن تؤمن به الأمّةَ المسلمة إيماناً لارريب 
فيه, أن الله لز حول للعاترين. على الكو ضير ضتياد, قال تعإلى: | لاء ولد كل الك 
المتقين, قال تعإلى:...قَاصٌ صبز إن الْعَاقِبَةَ ة لِلْمُتَفِينَ! [هود:49]. 

من هناء فإنّ من وج حا الأمَةَ المسلمة أن تكون على مستوى الصبر والتقوى 

اذيك 1 مرها الله لا بهما ليمكنها سبحانه من رفع راية دينه. وليوفقها سبحانه لفعل ما يجب 

لتكون كلمة الله ]ا هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى, وما ذلك على الله ] بعزيز 


يتناول هد الكت نوضوة [فتران الصين التقوى» ومو موهقة عقلة تطييقن اكتومن 
كونة مظراء والمسلفون يحتاجوة في كل رمان:.وفي كاقة أماكن ,نواجدهمء ليتخطوا به 
العفياك الكؤود الثى تعترضهم لتمتعهم من الوضول إلى عارتقخ : ل سنا في هذا الزمات 
وقد أحاظ يهم عدوهم. الخارحد إحائلة السوار بالمعضم:ساتده:ويعاويه في ذلك عدو 
المسلمين الداخلي - الفحسون على الصسامين + كل أتراع' المتساتد: والمعاويف 


أهميّة البحث : 

تكمن. أهميّة هذا البحث في كونه قوام إيمان العبد بربّه [: إذ به تستقيم حياته. من 
خلال اتضاله يرئة سيخابه؛ فغا .من مؤمن الا وكلى بأنواء واضاف من المموم. فإ تياك 
هذا المؤمن بالصبر المقترن بالتقوى تمكّن من الاستمرار في هذه الحياة بالرغم من 
مآسيهاء حتى يأذن الله ا له بالفرج, والشتانا ب عن جد أو رحن لماكل البنية به 
اليأس ولم ولن تفن من الاستمرار في هذه الحياة, لذلك تمثلت أهمئّة هذا البحث فى 
1- أَمْر الله 1 الصريح لعباده بالصبر والتقوى. 
2 الضير الفقترق بالتقوف شو أبرز سيطلات كزة العدى ولق كان ملظا 
3- الضبر المفترن بالتقوى هو ظريق الفلاخ :فقن الدثيا والآخرة: 


ا ا 01 07م 


أسباب اختيار موضوع البحث: 
بالإضافة إلى ما للموضوع من أهمية, فقد اخترته للأسباب التالية: 

1- تعلق هذا الموضوع بالعقيدة الإسلامية. ومقامات الإيمان كلها. وعظم شأنه في حياة 
الناس وأمورهم كلها الدينية والدنيوية. 

2 - افتقار فريق كبير من أبناء الأمّة الإسلامية إلى الالتزام بالصبر الذي جعله الله !ا قرين 
التقوى, والأسوأ من هذا الافتقار. هو انصراف كثير من النّاس عنه البنّة. حتى صار التْقَتُ 
عندهم هو الأبله الَّذِي لا يعقل مصلحته. ولا مصلحة غيره من التّاسء ولا شيء أشأم 
على الصبر والتقوى مِنْ فهمها بهذا المعنى. 

3- المساهمة في تذكير المسلمين بالصبر المقترن بالتقوى والتواصي به والدعوة إليه. 

4- العمل مع جملة العاملين للإسلام على تمثل الصبر والتقوى, ليكون واقعاً ملموساً معاشاً 
في حياة المسلمين, لا سيّما وأن الأمّة الإسلامية تعيش أوضاعاً حرجةً. من حيث تكالب 
الأعداء وتداعيهم عليها من كل حدب وصوب كما تداعى الأكلة على قصعتها. 


أهداف البحث: 
يتمثل. الهدف الرئيس لهذا البحث في إبراز فوائد الصبر المقترن بالتقوى: ومن ثمّ 
الدفع باتجاه انعكاسها إيجاباً على سلوك وحياة الأفراد والجماعات ممن ينتمونء إلى هذا 

الدين. هذا الهدف في حقيقة أمره يتفرّع إلى العديد من الأهداف الفرعيّة. مثل: 

1- تعميق الألفة والجماعة بين أهل الإسلام. وكبح جماح النزاع بينهم. ومن ثم فلا فشل ولا 
ذهاب للريح فضلاً عن إغاظة الأعداء وإساءتهم. 

2- بث معاني الهمّة العالية في صفوف المسلمين لبلوغ المراد. فضلاً على الحرص على 
الإنجاز. مهما بلغت العقبات والتحدّيات, أو بمعنى آخر: عزم الأمور الأمر الذي يتسبب 
في غلبة العدوء. وتحقيق النصر ومن ثمّ التمكين. كل ذلك لوراك ارم ل إقامة 
شرع الله لاعليها. وهذا هو فلاح الدنيا. 

3- ملازمة العمل الصالح للفوز برضوان الله تعإلى وهو الفلاح في الآخرة. 


منهج البحث: 
هلك الباخدة فقن يحت الحنية الوضقى التخليا. حيث إله أشنت الفتاه لهذة 
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الدراسات السابقة: 

باستثناء القرآن الكريم ومن بعده السنّة المطهرة من تسميتهما دراسات سابقة 
باعتبارهما وحي من الله ا. وهما كذلك الينبوع الصافي ومصدر المصادر الذي يستمد منه 
الباحثون أبحائهم ودراساتهم, كيف لا وقد استمد الباحث موضوع بحثه هذا من القرآن الكريم 
ومن السنّة المطهّرة ؛ كذلك, فإنّ الباحث وقف على كثير من الدراسات والأبحاث, وأوراق 
العمل التي صئفت في موضوع البحث؛ وهي وإن كانت جميلة وحيوية, استفاد منها الباحث 
على تفاوت بينها, إلا أنه لم يقف على دراسة متكاملة منها قرنت بين الصبر والتقوى كما 
قرنت هذه الدراسة, هذا جانب,. وجانب آخر وكرت هذه الدراسة على البعد العقدي) وهو 
البعد الأكثر تائيراً في التنقوس إذا مااقورن مع غيرة من الأبعاذ: سواء كانت تريقية أو غبرهاء 
ل ل د وإنّما تجدنت عن الصبر 
والتقوى كل منهما على حدة, من منظور تربوي تارة. ومن منظور خُلّقِي تارة أخرى وفيما 
يلي سرد بعضها: 


1- اقتران الصبر بالتقوى حكم وأسرارء للدكتور توفيق علي زبادي عضو هيئة 
التدريس بمعهد الإمام الشاطبي, ٠‏ نشره على موقع إخوان أو لإين, الموقع الرسمي 
لجماعة الإخوانء المسلمين بتاريخ:6/7/2011م, وهو المقال القصير الوحيد (مقالة 

صحفيّة) الذي قرن بين الصبر والتقوى, تناول فيه كاتبه العديد من القضايا المهمّة منها: 
بالصبر والتقوى تتحقق السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار, والصبر والتقوى شرط 
الهدة الإلهي وبالصبر والتقوق تتال نوات أهل العرزم.. وفيرها. 

2- الدلالات التربوية لمفهوم التقوى في القرآن الكريم, للباحث عبد الله يوسف 
عبد النبي:عوضء والرسالة مقدمة: لكلية التربية بالجامغة الإسلامية بغرّة - فلسطين, 
سنة 9م وهدفت الرسالة إلى تحديد مفهوم التقوى - في معزل عن الصبر- في 
المجال الإيماني. وفي مجال العبادات وفي المجال الأخلاقي والسلوكيء. وفي المجال 
الجهادي. 

3- الصبر في ضوء الكتاب والسفة, للباحثة أسماء عمر حسن فدعقء, والرسالة مقدمة 
لجامعة أم القرى بمكة المكرمة سنة 1987م, وقد تحدثت الباحثة عن حسن الخلق, 
وعن حقيقة الصبرء, وأقسامه: وأنواعه بتفصيل واسع. 


خطّة البحث: 


البحت: أحداف الس 0 ا ا 
النتفلت: غلق: أهة النائج: والتوضياث. 


ثانياً: التمهيد: 
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خالد 
حسين عبد الرَّحِيِم 


ثالثاً: المباحث: 'وهي ثلاثة مباحث: 
كيد الفجار, وقية ثلاثة مطالب 
المطلب الأول: الحسنة 3 تصيب المؤمنين فيحزن لها الكافرون. 
المطلب الثاني: السيئة التي تصيب المؤمنين. فيفرح لها الكافرون. 
المطلب الثالث: الوقاية من الأعداء 
المبحث الثاني: الصبر والتقوى طريق أهل العزم» وفيه ثلاثة مطالب. 
المطلب الأول: الابتلاء في المال. 
المطلب الثاني: الابتلاء في النفس. 
المطلب الثالث: الابتلاء في السمع. 
المبحث الثالث: بالصبر والتقوى تكون العاقبة الحميدة في الدنيا و الآخرة, 
وفيه ثلاثة مطالب. 
الفظلب الأول معيّة الله 0 وتأييدة و إمداذه:للمؤمتين: 
المطلب الثاني: وراثة الأرض. 
المطلب الثالتث: الفلاح. 
الخاتمة, وقد اشتملت على أهم النتائج والتوصيات. 


تمهيد: 
الضبن والتفوف من آبرز الأحلاق الإيماقة التو عدن :بها القران' الكزيم اكما عتلية. لذا 
فإن الله تعإلى لازم بينهم! في غير موضع من كتايه الكريم, قال تعإلى: ايَا أَنّهَا الذِين 
آَمَنُوأ اضبروأ وَصَابِرُوأ وَرَابطواً وَاتّقُوا الله لَعَلُّكُمْ تُفْلِحُونا [آل عمران:200], 0. 
إِنَهُ من يَنْق وَيضبز فَإِنّ الله لآ يَصبخٌ يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ! [يوسف:90], هذا التلازم يعني 
ا ا ا عن أن الله تعإلى جعل .عليهما متخا 
جليلة وجوائز عظيمة. كالنصر على الأعداء والتمكير: في الأرض وحسن العاقبة, فالمؤمن 
إن ل سيل لضادك إيمانه على الوجه الذي يرضي ريه 7 عنه إلا إذا جمع بين الصبر والتقوى, 
ولعل هذا الذي حدا بالإمام بن تيمية رحمه الله إلى أن يُقَسُمَ الثَّاسن في الصبر والتقوى إلى 
أربعة أقسام: أحدها: أهل التقوى والصبر. أي ا 0 كن الحسن واللفوى رفك 
الدن انتم الله فلتهج من اهل الستجادة كو لديا والاجرة. والاى الديل لهم نوع من 
التقوى ملا :ضيبو مثل الذين يمطلون ما عليهم من الصلاة ونخوها ويتركون المعرمات: لكن 
اذا أصيب أحدهم في بدنه بمرض ونحوه أو في ماله أو في عرطه أو ابتلي بعدو يخيفه عظم 
جزعم وظهر هلعه, والثالث: قوم لهم نوع من الصبر بلا تقوى, كالفجّار من اللصوص 
والقطاع الذين: يضبرون على الآلام في :ها يصبيهم في أهوائهم: .وفي ما يطلبوته :من الغصب 
وأخذ الحرام. الرابع: قوم لا يتقون اذا قدروا ولا يصبرون اذا ابتلوا, فهؤلاء تجدهم 
من. أظلم الناس .وأجبرهم اذا قدروا: ومن آذل الناس. وأجرعهم اذا مهزواء ان قهرتهم ذلوا 
95 ونافقوك واسترحموك ودخلوا فيما يدفعون به عن أانفسهم من أنبواع الكذب والذل_ 
وتعظيم المسؤولء وإن قهروك كانوا أظلم الناس وأقساهم قلباً وأقلهم رحمةً واحساناً 
وعفواً. لذا كان هذا القسم هو شر الأقسام على الإطلاق.2) 


ب ل ل 0 44 
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تعريف الصبر ا 

أولاً: الصبر: من اكت الأكلاق التي كرر:دكرها في القران الكو جيه 
ذكر قريب من مائة 0 لأصير قصائل كدر منها: أن الله ' يضاعف أجر الصابرين على 
غير هم اأَوْلَيِكٍ يَؤْتوْنَ أَخْرَهم شه 0 تين بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَوؤُونَ بالحسَتة السَيئّة وَمِمَا 
رَرَفَنَاهُمْ ب ينففوتن 1[ القصص: 0/4 0 أجرهم بغير حسابر اقل يا عِبَادِ الّذِينَ 
آمَيُوا انَقُوا ا ربكم لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا فِي كذ الذّنيَا حسية وأَرْضُ الله وَاسِعَةٌ إِنّمَا 
فهو معهم بهدايته ونصره 0 آيَا أَتّهَا ال آَمَنُوا 1 اسْتَعِينُوأ بالضّبْرِ وَالضَلآة إن 
الله مَعَ الصَابِرِينَ! [البقرة: 153]: كما أخبر سبحانه عن محبته ل الصبرء '... وَاللَه 
0 الضَّابِرِينَ [آل عمران: 145], وأخبر سبحانه أن الصبر خير لأهله فقال عزَّ من قائل: 

.. وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ حَيْرْ للضصّابرينَ![النحل:126]. 

الصبر في اللغة: الحئّس, يقال: صَبَاث: نفسئ على ذلك الأمره أى خبضتها! وكلّ 
مز حتسق قينا ففد كروه!ة والكتد تقيض الخرء:.وشيمئ الضابر على القصاتت صابوًا لاه 
حبس نفسه عن الجزع, والتسخط, وحبس اللسان عن الشكوىء وجبس الجوا 20 
التشويش"'), وسمّي الصومٌ صَبْراً لِمَا فيه من حَبّس النفس عن الطعام ارات والتكاح 

الحدفز هي الاصطلاح: هو ترك الشكوي من ألم البلوى لغير الله .تعإلى, لأن الله 
تعإلى أثنى على أيوب 0 بالصبر في قوله ( : ١...إنّا‏ وَجَدْنَاهُ صَايراً نِعُمَ الْعَبْدُ إِنّهُ أَوَابُ! 
[ص: 4 “مع دعائه في ر فع الضِر عنه في ا 1 على لسان أنوت ل :وَأَبُوتَ إِذ تادى 
رَنَهُ أنّي مَشسَنِي الصِّد ا أَرْحَمٌ الرَّاحِمِينَ!, [الأنبياء: 83]» فعلمنا أن العبد إذا دعا 
الله تعالى في كشف الضر عنه لا يقدح في صبره وهو: قوة مقاومة الأهوال والآلام 
الحسّئّة والعقلية!". ولو.أردنا أن نجمع بين التعريقات ينابقة الذكرء وهي تعريفات متقازية 
جد ا فإنّ الباحث يرى أن الصبر هو حالةٌ مكن. الإنسان بعد الأخذ بالأسباب من 
تجاوز الحالة التي هو عليها إلى حالةٍ أفضل وأحسن. 


نانياً: التقوى: أينما تلفت الانسان في حياته, وفي أي اتجاه سار, فانه لن يجد 

كالتقوي طريقاً إلى إلله تعالي, فهي وصيّته الخالدة للسابقين واللاحقين, قال وقوله الحق: 
.. وَلَقَدْ وَضَيْنَا الّذِينَ أوثُوأ الكِتات مِن فَبْلِكُمْ وَإِبَاكُمْ أنٍ انَقُوأْ الله وَإنِ 

ا عاك لِلَهِ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَكَانَ اللَهُ عَنبًاً حَمِيددًا 
[النساء: 131), وهي سبيل الفوز بجنات النعيم قال تعالي:!وَسَارِعُوأ إلى مَغْفِرَةِ من 
0 6 وَجَنْةِ عَرْصُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأرَضُ أَعِدَّتْ 3 ت لِلَمُتّقِينَ! [آل عمران: 3 وهطي 
الميزان الضابط لقبول الأعمال, ا...إنَّمَا يَتَقَتَلُ اللّهُ مِن الْمُتَفِينَ0 المائدة: 27]. وهي 
التي لا يقبل الله غبرها, ولأجرحم إلا أهلها. ولا يتيب إلا عليها. حيث قال سبحانه: .. 
وَرَحْمَتِي و وسعت كل شَيّءِ فَسَأكُتيُها لِلذين يَثْقَونَ وَيُوْتُونَ الرَّكَاةَ وَالْذِينَ هم 
بِايَاتِا يَؤَصِنُوتَ][الأعراف: 06 

التقوى في اللغة: وَقَيِتْ الشيء أقيه: إذا ضئته وسَير سير نه عن الأذى, ل .فَوَفَاهُمٌ 
اللَّهُ سَرَ دَلِكَ الْيَوْمِ ...] بالإبسان:11], وقوله تعإلى:1...هُوَ كَل التقُوى وَأَهْلُ 
الْمَثْفِرة. (العدتر:1]56 أى هو أهل أن كفي عفابه وأهل أن تمل يما بذكي الي 


7 في الاصطلاح: تجنب القبيح خوفاً من الله تعإلى: وهي: الخشية والخوف 
لا ا الو ا 0 بيده 
بين ما يخشاه من غضب ربه: وسخطه وعقابه, وقاية تقيه منه, كامتثال أوامُره 1 0 
نواهيةة فالتقوي إذاً: طاعة الله تعإلى والبعد عن معصيته؛ وفيها خيري الدنيا والإخرة 7 
وَلَوُ أن أَفلَ الْقُرَى آمَنُوأ وَانَقَوأ لفَنَحْتا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مُّنَ السَّمَاءٍ وَالأَرْض 
[الأعراف:96]. 


ب و ا ل 0 7 مم 


حُسَيْن عبد الرَحيْم 


المبحث الأول 
بالتضين:والقوق كوق السلافة من تسن الأشوان ومن كيذ الفجان 


من أبرر مظاهر عداوة الكافرين للمؤمنين, أنه إذا حصل للمؤمنين. أو حسن من 
خصبٍ ونصرٍ وتأبيد, وكثرة وعرٌ ظهرت على الكافرين, وعلى من سلك طريقهم من عصاة 
المسلمين مع رو د السسيل الكآبة والحزن, وإن وقع بهم مكروه من هزيمة أو نقص 
في الأموال 0 أو الثمرات فرحوا بذلك, قال تعإلى: !إن تَمْيِسَسْكُمْ حَسَتَةٌ 
تَسُوهُمْ و نْ تُصِبَكُمْ بِسَيِّئَةُ يَفْرَجُوا بها إن تضبزواً وَتَتَفُوأ لآ : يَصُدٌ كُمْ كَيْدْهُمْ 
شَيْئاً إن الله بمَا يَعْمَلُونَ محِيطًا. [آل عمران:120], في هذه الآية الكريمة يرشد الله 
تعإلى 0 إلى السلافة.من شر الأشران ومن كيذ الفجار بالالتجاء إلى الضبر والتقؤق: 
فانهم إن فعلوا ذلك..قإنّ أذى ومكر الكفار لا يضرهمء والله 0'محيظ نجميغ أعفالهم من 
العقاد وسيحاشيهم على ذلك: وقفي مطالب :هذا الفبحث الائية ستخلى الأمر تجلية واصحة 
بإذن الله تعإلى. 


المعللتك الأول؟ الحستتة العى تضيت المؤمتين: فيجورق لها الكافرون 

الآية الكريمة التي استهللنا بها هذا المبحث تبرز وبكل وضوح: طبعاً رديئاً من أطباع 
الكافرين تجاه المؤمنين: هذا الطبع الرديء يتمثل في أنَّه إذا مس المؤمنين خير وإن كان 
يسيراء فإنّ ذلك يغيظهم غيظ شديداً, وهذا إن دلّ على شيء فإتّما يدل على ما انطوت 
عليه نفوسهم من عِلَ وغِمْرا2!' للمؤمنينء وما يكنونه لهم من بغض, وما يدبرونه ضدهم من 
مكر وكياته وها يخبوته من« فضررتهم- واتضالن. الأذى إليهم بكل وسيلة, لهذا عبرت الآية 
الكريمة في جانب الحسنة بالمس, ال إلى تمكن. الأحقاد من قلوبهم, بحيث إنَّ أي 
حسنة حتى ولو كان مسها للمؤمنين خفيفاً وليس غامراً عامًّا فإنٍ الكافرين يحزنون لذلك, 
لأنهم يستكثرون كل خير للمؤمنين حتى ولو كان هذا الخير ضئيلاً. 

قال أبو جعفر: "يعني بقوله تعإلى ذكره: !إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَتَةُ تَسُؤْهُمْا أي: إن 
تنالوا أيها المؤمنون, سرورًا بظهوركم على عدوكم, وتتابع الناس في الو في دينكم, 
وتصديق نبيكم ومعاونتكم على أعدائكم يسؤهم...."'3', وقد نقل الشيخ المراغي عن قتادة 
في بيان ذلك قوله: " فإذا رأوا من أهل الإسلام ألفة دجما د وظهورا على عدوهم, غاظهم 
ذلك وساءهم "" 04 ٠‏ حتّى ولو كان 086 الخير للمؤمنين. في الآخرة, قال تع لي : ل ٠لِبَغِيظ‏ 9 
بهم الكقَارَ وَعَدَ عَدَ اللَهُ الذين امَنْوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهم مَغْفِرَمَ هَ وَأخِراً عَظِيماً 
[[الفتح:29] قال أبو السعود: "فإن الكفار إذا سمعوا بما أعد للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم 
في الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ " (5, والغيظ: "أشة الغضبء وهو الحرارة التي 
يجدها الإنسان من ثوران دم قلبه"2'. ومن غيظ الكفار قول عمر ا لأهل مكة تعدها أسلم: 
"لا نعبد الله سرآ"17'. ولعل المثل الأبرز للحسنة التي أصابت المسلمين وأغاظت الكافرين, 
لل حدت رو بدرء. تلك الغزوة التي كانت فرقاناً بين الحق والباطل, الحق الأصيل الذي 
قامت عليه السموات والأرضء, الحق الذي يتمثل في تفرد الله - سبحانه - بالألوهية 
والسلطان والتدبير والتقدير؛ وفي عبودية الكون كله له ا والباطل الزائف الطارئ 
الذي كان يعم وجه الأإرض, ويقيم فيها طواغيت تتصرف في حياة عباد الله بما تشاء, وأهواء 
تصرف أمر الحياة والأحياء! . . فهذا هو الفرقان الكبير الذي تم يوم بدر حيث فرق بين ذلك 
الحق الكبير وهذا الباطل الطاغي؛ وحيل بينهما فلم يعودا يلتبسان!, وكانت فرقانا بين 
تصورين لعوامل النصر وعوامل الهزيمة . 

جرت معركة بدر وكل عوامل النصر الظاهرية في صف الكثرة المشركة؛ وكل عوامل 
الهزيمة الظاهرية في صف القلة المؤمنة. حتى قال المنافقونٍ والذين 0 قلوبهم مرض,: 
فيما أخبر الله تعإلى عنهم:0. ..غَرّ هَؤلاء دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكُلَ عَلَى الله فَإِنّ اللة 
عَزِيرْ حَكِيمٌ1[الأنفال:49] وقد أراد الله تعإلى أن تجري المعركة على هذا النحو لتكون 
الحجلة |[الاروية فى اللدراايسات | ولاس امم (111]1)) م (إلكاء ,اكاك جارك لدت 5 
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فرقاناً بين تصورين وتقديرين. لأسباب النصر وأسباب الهزيمة ولتنتصر العقيدة القوية على 
الكثرة العددية وعلى الزاذ والعتادة فيتبين للناس أن النصر للعقيدة الصالحة القويةء لا لمجرذ 
السلاح والعتاد؛ وان أصحاب النفيدة الحدة عليي أن يجاهدؤا ويخوضوا غمان المحركة:مع 
الباطل غير منتظرين حتى تتساوى القوى المادية الظاهرية لأنهم يملكون قوة أخرى ترجح 
الكفة؛ وأن هذا ليس كلاماً يقال , إنما هو واقع متحقق للعيان097. 

وهكدا كانك غروة يكن جتنينة من الله تعالى اضابت المؤمين من حيبت الماع أعداد 
جديدة للإسلام في المدينة وبعض 0 من مكة, وفي الوك نفسه أساءت الكافرين, 
هشمت امرك و وقتلت حك قياداتها: وفاتها المركز الضخم الذي كانت تطمح 

العرب أما المتافقون فقد عاظهم إنتصان المسلمين وضافوا به.ضيعا لا يعلمة إلا الله 

3 وقد الجأهم هذا الضيق إلى التآمر على الدعوة في الخفاء. والتعاون مع إخوانهم اليهود, 
ولم يكتفوا يذلك بل انحدروا إلى مستوى العمالة لقريش, والروم, ونصاري العرب, أما . 
المدينة: فهذا كعب الأشرف لما انتهث إليههانة المعركة قال! "أحق .هذا ؟ أترون أن محددلً 
قتل هؤلاء فإنهم أشراف العرب, وملوك الناس!! والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم, 
لبطن الأرض خير من ظهرها" (09. 


المطلب الثاني: السيئة التي تصيب المؤمنين فيفرح لها الكافرون 

الطبع الرديء من أطباع الكافرين, والذي بِبّنّا طرفاً منه في المطلب الأول نتمّه هناء 
ميتمكل فى اله إذا مسن المؤمنين مكروه فرحوا بهء مع التأكيد على أنّ المكروه الأكبر الذي 

بحيب العدكتين تفوع الكافرسن أكثر :من المكروة الأصغز: فإنّه لا يشفي غيظ قلوبهم 
وحكدها كما الاكدر دل على ذلك قوله كال فب عانية الحسية إن تَمْسَسْكُمْ! أى: مجرد 

مس احَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْاا وأما في جانب السيئة فقال تعإلى: ا. ا تصستكقم :أي سقوة 
57 وشدة وقعها وضرها يفرحوا بها 29, قال أبو جعفر رحمه الله: "يعني بقوله تعإلى . 
ذكره: لاء ٠‏ إن تُصِبِْكُمْ سَيِتَةٌ يَفْرَحُوا بها. وإن تنلكم مساءة بإخفاق سرية لكم, أو 
بإصابة عد لكم متكم: أو اختلاف يكون بين جماعتكم يفرحوا بها" 21, وكما بِيَنّا في 
العظلت السابق المثل الابرز للحسنة التي أَضَابيت المسلمين. فاغاظت الكافرين. وهو ما 
حدث في غزوة بدرء نبيّنَ هنا في هذا المطلب المثل الأبرز للسيئة التي أصابت المسلمين 
فأفرحت الكافرين, وهو ما حدث في غزوة أحد. من شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة 
وحديثه مع عمرلاء إذ لمًّا أشرف المشركون على الانصراف, أشرف أبو سفيان على الجبل 
فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه: فقال: افيكم ابن ابي قحافة ؟ فلم يجبيبوه. فقال: أفيكم 
عمر بن الخطاب ؟ فلم يجيبوه ‏ وكان النبي |ا منعهم من الإجابة ‏ ولم يسال إلا عن هؤلاء 
الثلائة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم, فقال: أما هؤلاءء فقد كفيتموهم, فلم يملك 
عمر نفسه أن قال: يا عدو الله, إن الذين ذكرتهم أحياء. وقد أبقى الله ما يسوؤك, فقال: قد 
كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤنيء وكونها لم تسؤه فإنها قد سرّتهء ثم قال: أغْلٍ مُبَل, 
فقال النبي ]: " الا تجيبونه؟'" فقالوا: فما نقول؟ قال: " قولوا: الله أعلى وأجل". ثم قال: لنا 
العزى ولا عزى لكمء, فقال النبيا: "ألا تجيبونه؟" قالوا: ما نقول؟ قال: " قولوا: الله مولاناء 
ولا مولى لكم", ثم قال أبو سفيان: أْنْعَمْت فَعال, يوم بيوم بدر. والحرب سجّال فأجابه عمر 
لا وقال: لا سواء قتلانا في الجنة, وقتلاكم في النار22) . لذلك لما فشلت كل أساليب قريش 
0 هين أخذت نساؤهم يضربن. بالدفوف خلف الرجال ويُحرضتّهم على 

58 بني عبد الدار ويهاً _حماة الأبرار. ضرباً كل بتار" "تحن بَتاث طَارِقء تَمْشِي ء 

الّمَارِقَ, إنْ تُفْيلُوا ثُعانق, أو تُذيروا تُقارق, فِرَاقَ غير وام 5 


و ل 0 7 مم 


خَالِد 


ذهذا [نودل على شن فالا يدل على الفرحة الغامرة النى عقت كفار قرش لنا 
أصاب العملمين في أجذء وبالخناسية فهذا هو ديدن الكافرين والمشركين في كل زمان 
ومكان؛ فهل يعي المسلمون ذلك ويأخذوا جذرهم؟؟! كيف لإ وقد بيِّن الله ١‏ لهم ذلك بل 
وأمرهم بهء فقال سبحانه وقوله بالحق :ايا أَيّهَا الذين آمَنُوأ لآ تدوأ بطاتة مّنِ 
دُونِكُمْ لآ بَألوتكُمْ خَبَالاً وَدُوأ مَا عَنُمْ كَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاء مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي 
صُدُورَهُم أكبَرٌ قَدْ بَبَنَا كم الآيَاتِ إن نتم تَعْقِلُونَ1[آل عمران:118]. 

قال الإمام الفخر ما ملخصه: اختلفوا في الذين نهى الله المؤمنين عن مخالطتهم, 
فقيل: هم اليهود. لأن بعض المسلمين. كانوا يشاورونهم في أمورهم ويؤانسونهم لما كان 
فيهم من الرضاع والحلف, وقيل: هم المنافقون, وذلك لأن بعص المؤمنين كانوا يغترون 
بظاهر أقوالهم:فيفشون: البهم الأسوارء والضحيخ أن القواد بهم جميع أضناف الكفار !04 
المطلب الثالث: الوقاية من الأعداء 

لمان تعالى قّة عداوة الأعذاء وشرح ماهم غليدمن الضفات الخرلة: امن عياده 
المؤمنين. بالصبر, ولزوم التقوى وأخبرهم, أنَّ كيد عدوهم لهم لن يضرهم, ولو كان العدو ذا 
تسليط, ,وأنّهم بصبرهم وتقواهم في أعظم عِنّة من كيد العدو ومكره, قال تعإلى: ...إن 

تضبروأ وَتَنَّهُوا لآ يَضُرُّكُمْ كَبْدُهُمْ شَيْئاً إنّ اللّة بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًاء والمعنى: 

أقان تضيرروا! أيها المؤمتون ا طاعة الله :قتضيظوا أنفسكم ولا نسافوا فن مجية فين 
لا يستحق المحبة وتتحملو! بعزيمة صادقة مشاق التكاليف التي كلفكم الله تعإلى بها, 
وتقاوموا العداوة بمثلهاء اوَتَتَّقُوأً] الله تعإلى فتنتهوا عن كل ما نهاكم عنه, وتمتثلوا أمره 
في كل ما أمركم :به, إن فعلتم ذلك أبها المؤمنون الآ يضر كم كَيِدُهُما وتدبيرهم السيء 
اشَيْئَاًا من الضرر ببركة هاتين الفضيلتين الصبر والتقوى25, إن الله بمَا يَعْمَلُونَ 
تخبط فان الله تعإلى. محيط تهم وبأعمالهم وبمكائدهم: التي يكيدوتكم: فيها © فلابد إن 

من الصبر على فعل الحسن المأمورء وترك السيئ المحظور ويدخل في ذلك الصبر على 
الأذى, والضير علي المكارة. والصبر عن النظر عند البعم: وغير ذلك من أنواع الصبر ولا 
يمكن. للعبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له, وبتنعم به وه البقين 127 ولنا في رسول 
الله .]:وإخؤاته الأبياء والمرسلين ضلواك الله وسلامه عليهم أجمفين الأسوة الحستة فقد 
كون سول الله زاقن مواطن الصير كلفاء.شواء كانت مواطن إعلامية حيت رموه بالكدت 
والكهانة والجنون والشعر والسحر ليصرفوا الناس عن اتباعه فصبر لذلك كله؛ وسواء كانت 
أعثٌ الله 0 الإسلام وأهله. وأذل الكفر وأهله» ونوح 0 صبر لأمر الله ا فنكّاه سبحانه من 
الهلكة مع من آمن به, ذلك أنّ الْعَاقِبَةَ في الفوز والنصر والغلبة لُلْمُتَّقِينَ وأعطاه في 
الاخرة:ما أعظاه من الكرافة. وعة ق المكدبين به فأهلكهم جميقا 29: وخليل الرحمفن 
إبراهيم 3 الذي عانى ما الله لا به عليم من التكذيب, والرد, والرفض,: والصيرب,, والإبعاد 
والإخراج والإحراقء فما لإنت له قناة, وهو صابر يقول: حَسْينا اللَهُ وَنِعم الْوَكِيلٌ . لذلك 
الْأَخْسَرِينَ] [الأنيياء. 70] وقد كانت حار هم في مسالة حزق ابراهم لمن عدة وجوة. متها 
أن إبراهيم ! لم يُصِبّْه سوء رغم إلقائه في النار, ثم إنهم لم يَسْلموا من عداوته وبعد ذلك 
سيجازون على فعلهم هذا في الآخرة فأ كرات جد هال سان 0 


المبحث الثاني 


0 والتقوى طريق طريق أهل العزم 


الابتلاىء كما هو معلوم سثة الله لا الثابتة في عباده المؤمنين: وهذه حقيقة عقدنّة يجب 
أن نتيقنها فلا نشك فيها ونتذكرها فلا ننساهاء ونستحضرها فلا تغيب عنا والابتلاء علامة من 
علامات الصدق ودلالة على أنَّ أصحابه إنما يسيرون في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهداف. 
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المباحث العقدية المستوحاة 


دينهم, كيف لا؟! وقد أَيّد القرآن الكريم ,هذه الحقيقة وأكدها . والسنَّة المطهرة كذلك, قال 
تعا لي الَتُبلُوُنَ رفي أْمْوَالِكُمْ وَأْنفْسِكُمْ وَآ مَسَة مين الذزين أونوا الكِتاب مِنِ 
فَيلِكمم وَمِنَ الذِينَ أَسْركوا أذى كَثِيراً إن تَصبروا وَتَتَّهُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ 
الأمُورا آل عمران: 186]. وقال رسول الله "إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا 
أحب قوماً ابتلاهم. فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط"00, ولقد ابتلي لا. وهو 
الوم إن الام والأحظى عنده مسد حرصو فى شيب أبس :ظالي حو وو ماله 
حصارا يقصم الظهر, الأمر الذي اضرهم إلى أكل أوراق الشجرء وحتى أصيبوا بظلف العيش 
وسكد إلى سد ات جاه اس لول لض حك ل لت ولد فإذا هي قطعة من 
جلد بعير, فيأخذها فيغسلها, ثم يحرقها ثم يسحقهاء ثم يستفها ويشرب عليها الماء فيتقوؤّى 
بها ثلاثة ايام, وحتى لتسمع قريش صوت الصبية يتضاغون من وراء الشعب من الجوع!1ة3, 


المنهج الوصفي التحليلي هو "وصف منظم للحقائق, ولميزان مجموعة معينة أو ميدان من 

فنادين المعرقة المهنة:بطريية مومموعئة وصضحعة".. أحمر الحليب واختروة: دليل البحث 

والتقويم التربوي. (ط 00100 ص62. 

أحية بن.فبة الخليم بن تيينة: (نوفن 0728 الرقة والورغ: والتاناق ميدق حناد 

سلامة, محمد عويصة, الأردن, مكتبة المنار, 7ه (ط: 1, ص 105 -107. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فؤاد عبد الباقي. ص401-399: دار 

معجم مقابينين اللعة..أبؤ الحسين أخمة بنق.فقارسدين ركرياء 3/329 تحقيى: عيذ السلام 

محمد هارون الطبعة:1399ه/1979م: دار الفكر. 

تاج العروس من جواهر القاموس. محمد مرتضى الحسيني الزبيدي, 12/27: تحقيق: 

مصطفى حجازي 1393ه/1973م, مطبعة حكومة الكويت. 

نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر. عبد الرحمن بن الجوزي. ص: 387, 

تحفيق: محمد الراضي: الظبعة'الأولى 1404ه/1984م::مؤسسة:الرسالة: لبنان--.بيروت: 

والإفصاح في فقه اللغة, حسين موسى وعبدالفتاح الصعيدي, 1/661, الطبعة الثانية, دار 

الفكر العربي.. والمرام في المعاني والكلام, د. مؤنس رشاد الدين. ص507, الطبعة 
الأولى :2000/81420م, دار الراتت الجامعية - بيروث: وتهذيب فدارج السالكينء :ابن قيم 
العوزية ص 5276 طيعة 1997م:.مكتية. الأقاقه المتصورة 

سان الفري محية بن عقوم يخ اسلو 4/458ورنات الضات فصر «الباقة وار ضاف 

التعريفات, علي بن محمد بن علي الجرجاني, ص171: تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة 

الطبعة الأولى. 1407ه/1987م : عالم الكتب, وانظر: التوقيف على مهمات التعاريف, محمد 
عبد الرؤوف المناوي, ص 447, تحقيق: د. محمد رضوان الداية, الطبعة الأولى, 0ه دار 

الفكر المعا صو تلرودة دار الفكر - دمشق. 

10 لسان العرب. 6 “هات العناة فصل الششده نا العتووشن مو واس القباموسن: 

5 التؤقسه فل متضات: الخازيفة 88:5 :وا لهم الورسيظ :تدرا شد حمطي دور 
2 تحقيق , مجمع اللغة العربية, الطبعة الرابعة 1425ه/2044م . مكتبة الشروق 
الدولتة: 

7 الغمر (بكسر الغين وسكون الميم) والغمر (بفتحتين) , الحقد والغل , الذي يغمر القلب غمرًا. 
أبع سر اها عل بك ماد الكوسري نوكي 38 ا الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية, 
تحفيق: أحمد عبد الغفوز عظار بيزوت: دار العلم للفلاييق, 19987/51407م::(ط4), ع2 ض 
12 

13 محمد بن جريرء أبو جعفر الطبري, (توفي310 ه), جامع البيان في تأويل القرآن., 


بع ل ا س0 7 مم 


خَالِد 
حُسَيْن عَبْد الرَحيْم 


وكان ذلك اتطبيقاً لما شافوث عليه فريش وكتيسه فى الصتعيفة من كدر وقطيعه والعياة الله 
فكان لإند-من.الايتلاء. وابتلى يوم .أحد وكان يوم الاخزاب يوا عصيباً. فيه من الفتن 
والأهوال التي زلزلت قلوب المؤمنين ما الله به عليم, ولكن في النهاية كان النصر المبين 
والحمد لله رب العالمين, كل ذلك لاقتران الصبر بالتقوى في نفس النبيّ ' ومن معه من 
المؤمنين: كران الع ارج الل لضا تسحاته لعباده المؤمنين متارل في دار كراهتهم لم 
تبلكها أجعالهم ول يكو نا بالقيها إلا بالبلاء والمحتة فعض لهم الأسيات الف تُوَصلهم إليها 

ع اثلائة وافتحانه. كما وققهم 'للأعمال الصالحة .الث هن من جملة أسيات وصولهم اليه" 
]فول نهدا الطييق. هو طاريق أهل الغعوف :طريق ذات الشركة انه الظطريق إلى الخية وقد 
حَقَت بالمكا رهز نيما حفت النان#الشهدات: :واعمرى هو طريى الصالكين: الصادقين عن :قبل 
ومرووتند: لذلك أجد.من الصودره كان نان الجسنى. الذي أر نضا واالغر ان الكويم ايكون 
وصفاً للذين يبتلون. فيصبرون ويتقون, ألا وهو العزم. 


ومطبعة مصطفى البابي الحلبي واولاده 1365ه/1946م, (ط1), جح4. ص47. 

15 محمد بن محمد العمادي أبو السعود, (توفي 2ه ) تفسير أن السعود المسمّى: 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم. بيروت. دار إحياء التراث العربي, ج8, 
ص 115. 

8 محمد عبد الرؤوف المناوي. (توفي1031ه) التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية, بيروت- دمشق, دار الفكر المعاصر, 1410ه. (ط1). ص 544. 

17 أبو عبد الله محمد الأنصاري القرطبي, (توفي 671ه): الجامع لأحكام القرآن: تحقيق: د. 
عبد الله بن عبد المحسن التركي,. مؤسسة الرسالة. 1427ه/2006م, (ط1)؛ ج8 ص89. 

1 سيد قطب, (توفي 1966م), في ظلال القرآن: دار الشروق.1400ه/1980م,: (ط9), ج3 
. ص 1523-1521. 


ف. .,يعمدين المحاق تن منماز المظللي الهديي: رتوفي 768/153م6): السيرة التتوية: تحفيق: 
أحمد فريد المزيدي, 1424ه/2004م, (ط1) . ج1 ص326, و محمد بن عبد الله بن يحي ابن 
سيد الناس: (توفي 5734). غيون الاثر .فى فنون المغازى والشمائل والسير تحقيق 
محمد عيد الخطراوي, محيي الدين مستوء دمشق- دار ابن كثيرء المدينة المنورة- مكتبة 0 
التراث, ج 1 ص44. 

عاسب الآنات والسيور 5/40 القاهرة” 1 الكتاب الإسلامي. 

جامع البيان: ج71 ص 5 . ٠‏ وتفسير المراغي, ج4, ص 47. 

محمد بن أبي بكر ... ابن قيم الجوزية, (751ه/1349م). زاد المعاد في هدي خير العباد, 

تحقيق شعيب الأرنؤوط, وعبد القادر الأرنؤوط بيروت موؤسسة الرسالة, الكويت مكتبة 

المثار الاسلافية :1964/81415م: (ظ:27)- ع3 :ص 0202 ومعقد ابن سعد دين مع الزهرف: 

(توقي 230ه/845 م)., كتاب. الطبقات. الكبيره تحقيق: د. علي محمد عمرء القاهرة؛ مكتبة 

الخائجي1325ه. ج2 ض44, 'و أبو بكر غبد الله بن محمد بن أبي شيبة, (ثوفي 297ه/909م), 

كنات المغاري تحفيق:.د. عبد العزير نتن إبزاهيم العميريئ: المملكة العرية السعودية :دار 

إشبيليا. 1420ه/1999م: (ط1) ص238, وأحمذ بن يحيى بن جابر البلاذري, (توفي 279ه), 

كناب حمل من امات الأشرافه تخفيى: محمد حميد الله الفاهرة, مفهد المخطوظطات 

لجامضة الذول العرية هدارا المسارف كقتصر 1959م2 1 عن 32 

عيون الاثر. ج 2 ص 16. 

4 . .مكمه االراوى فخر اللتذيق (شوقئ 30606) هين الغهر السواوق لشنات ذان القن 
1ه/ 1م (ط1), ج8 ص215. 

5 ابن قيّم الجوزيّة(751ه/1349م)., عدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين. تحقيق: سليم 
الهلالي..“ذار ابن الجورق 1999/51420م (ط معرم )؛ ض 7 25,11, 
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في مطالب هذا المبحث سنقتصر فقط في حديثنا على ثلإثة أنماط من أنماط الابتلاء الا _ 
وهي الأنماط الوارد ذكرها في قوله تعإلى:الَتُبْلُوْنَ في أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ 
مِنَ الذين أوثوا الْكِتَاتٍ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذين أشْركوا أذّى كثيراً وإن تضيروا 


وَتَنّْقُوا فَإِنّ دَلِك من عرم الأمُورا [آل عمران: 6]. 


المطلب الأول : الابتلاء في المال 

المال كفاهو معلوم عضب الحياة: ووسيلة :مق :ؤسائل الإنسان الميقة الن مرضاة ريه 
ا عنه وهو احدى الضرورات الخمس المتفرعة عن مقاصد الشريعة الكبرى7”. والمال نعمة 
من نعم الله تعإلي على خلقه ليستمتعوا بها في حياتهم الدنياء قال تعإلى: لالْمَالُ وَالْبَنُونَ 

ينه الْحَبَاةٍِ الَذّنْيَا وَالْبَاقَِاتُ الصَالِحَاتُ حَيْرْ عِندَ رَيّكَ نَوَاباً وَخَيْرٌ أَمَلاًا [الكهف:46] 
ا دام الأمر كذلك,: فإ العبد المؤمن عرضة 3 1 د ل شن كاله بأداء ما 7 
فرض فيه من الحقوق, تمحيصاً له واختباراً وكذلك بالمصائب والأرزاء. وإني وإن كنت مختاراً 
تماذج لهذا المقام؛:فإنني ساقتصر على أنمودجين اثثين الأول لأبي بكر الصديق 1: والآخر 
لصهيب الرومي . 


الأنموذج الأوّل: أنموذج أبي بكر الصدّيق ( : 


عبد الرحمن بن ناصر السعدي, (توفي 1376ه ).؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير 
كلام المئّان, تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق. مؤسسة الرسالة , 1423ه/2002م, (ط 
1, ص 973. 

77 أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, (توفي 728ه ).: الاستقامة, المدينة المنورة جامعة الإمام 
محمد بن سعود. 1403ه,(ط:1) ج2 ص261. 


جامع البيان, ج15. ص356, وأبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء (توفي 538ه/ 

التأويل. تحقيق: عادل عبد الموجود. علي معوض, الرياض؛ مكتبة العبيكان,1418ه/1998م, 

(ظ:1),ع 43ص 207, 

“5 محمد متولي الشعراوي, (توفي 1998م), تفسير الشعراوي ( خواطر حول القرآن الكريم) 

8 : 15. ص / 958. 

ا ا 0 0 الحليي 02 1962م (طبل) كناب م ناب ها 

جاء في الصبر على البلاء 4ض 601 حديث رفم :2396: قال ابو عيسى: "نذا حدوف جين 

غريب من هذا الوجه". 

.:يسلمان بن:فهد العودة, الغعرباء الأولون السغويةة الدمام- دار ابن الحبوري: ا 
1 لط 3 خ1 ص148: نفلاً عن الحافظ أبي نعيخ. أحمد بن عبد الله الأصفهاني: (توقي 
0ه ). حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, بيروت- دار الكتب العلميّة, 1409ه/1988م, 
(ظ :1" تزخفة رقم / فق ابن أن وقتاض خ1:صض 93 .وه علي الضلابي السيرة التدوئة 
عرض وقائع وتحليل أجذاث, مصر دار التوزيع والتشر الإسلامية, 2003/1424م:(ظ:2), 
ج1 ص219. 

2 ابن قيم الجوزية,. زاد المعاد: ج3 ص221. 

3 . امقاهه الشريعة هي: تحقيق محالة العراد التكاة ليا وعفطليناء وس ثلانة امننافة العفروزرات 

ذهي: العضالة التي حؤقف عليها حياة الثاس: :وه الدين والنقس: والعقل' والعال والتسلء نخ 

الحاجيات وهن؟ الأخوز العن يحبا النها الناين لرفع الحبرح والمشقة عتهمثم التحسينيات, 

في الاهور التي تعغل احوال الناس تجري على مقتضى الادات: العالية: والأخلاق القويمة. 

انظر: د. يوسف البدوي: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية: الأردن, دار النفائس, ص 63- 
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اتمودع أني يكن الصديق :]هو الأنهوذج: الأروع للإتفاق فيسييل الله كنف لآ؟ وه 
أتقى الصحابة ] وأكرمهم عند الله 1 وكيف لا أيضا؟ وهو الذي تفرد بفضيلة إنفاقه ماله كله 
لم يشاركه فيها أحد, حي عقر وهذا إن دل فإنّما يدل على تمكن الصير والتقوى من قلب 
أبي بكر (/ أكثر من غيره من الصحابة 0 أج جمعين» فَقَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أيبه قال: "سَمغية 
عر بْنَ الكملاب ١ٍ‏ بَقُول: أَمَرَنَا رَسُولُ الله 1 يَْما أَنْ تَتَصَدّق؛ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً علوي كلت 
اليَومَ أرة سيق أبَا بَكْرِ إن سَبَمْيُة يَوْمَاء فَجِنْتْ بِنِضْف مَالِي فَقَال رَسُولُ الل ا: اتنا نقيت 
إْهْلِكَ"؟ قُلْتْ:مِئلة قال: وإتى أبو بَكْرٍ ‏ يكل مَارِعِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 0: "ما أَبْقَبْت 
لأَهْلِكَ"؟ قال: أبْقَيْتُ لَهُمّ الله وَرَسُولة. قُلْتُ: لآ أسَابقُكَ إلى شرع ١‏ َو" (34, 


لقد أوتي أبو بكر [ من الصبر ومن التقوى ما لم يؤته أحد من هذه الأمة بعد نبيها [, 
ولذلك فصل اعلى الأمة كلهاء بعد بعد نبهاء. فهو أفضل رجالات: الأمد. بعد النبي 0 .وذلك الضيرة 
وتقواه لربّه جلّ في علاه, لقد أدرك أبو بكر بما عنده صبر وتقوى و يقين, وإيمان وتوكل 
على الله 0 , أن الله لن يخيّبه. وأن الله ا سيربط على قلبه, وأن هذا المال حقيرٌ في عينه لا 
سيّما إذا كان يرجو الله [ والدار الآخرة, وكذلك كان أبو بكر ا وأرضاه. 
الأنموذج الثّاني: انتسوقع ضهيب التروتت : 

لجعو ال ار 00000 
القزار إلى اللذاء ولما كان الدافع من وراء ذلك كله مائلاً وحاضرا: بل..وقويًاً: ألا:وهو الصير 
والتقوى: فليذهب المال غير :فأاسشوق عليه وليبق الدين. 5 

عقد صهيب 0 العزم على اللحاق برسول الله 7, لم يسعه أن يبق بمكّة بعد رسول الله 
[فتسلل 1 ذات ليلة وخرج: ولم بض من الوقت' إلا اللسوو حتى قطن كفار :مكة له فولوا 
مذعورين, وافقطوا خيْلهُم..وأطلقو| أعنتها خلفه:ختي أدركوه: ولها أحس بهم (ا.ثثل كنانته 

ل لهم يا فعشن فريش: تعلمون أ من أزهاكم, ووالله لا تصلون: إلى حبى أرعيكم كل 
ة عي سح عا فل رض ل ل فقال اليه والله لا ندعك تفوز 
بنفسك ومالك؛ لقد أتيتنا صعلوكًا فقيرًا فاغتنيت وبلغت ما بلغت, ثم تذهب به كلا واللات. 

قال: إن كنثم تريذون مالي دللتكم عليه على أن تخلُوا سبيلي: قالوا: نعم, فدلهم على 
موضع مالهأ2, وانطلق فارًاً بدينه غير آسف على مال أنفق زهرة العمر في تحصيله, 
يستفرّة ويحدوة الشوق إلى زسول الله 0 فلما بلغ قبآاء ورآه رشول الله ] هيضن له وبنثة 
وقال: "ريخ النيغ آيا يحيى: ريخ الع أبا يخي برت البع أبا يجين" . اللذب اللقز لا الدنيا 
وشهواتها وزخارفها ولذائذها ومتعها تساوي: ربح البيع ابا يحيى, علت الفرحة وجه صهيب, 
وحقًا والله ربح البيع كيف لا؟ وقد أنزل الله | فيه قراناً سيظل بتلى إلى يوم الدين 6" قال 
تعإلى: اوَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي تَفْسَهُ ابْيِعَاء مَرْضَاتٍ اللّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ] 
[البقرة: 207]. 


المطلب الثاني: الابتلاء في النفس 


أن يرزأ المرء في نفسه أو يعرضها للمخاطر والمهلكات في سبيل نصرة هذا الدين 
فذلك أدل دليل على أنّ صاحب هذه النفس قد قرن فيها بين الصبر والتقوى, فهو من 


34 أبق داود سليمان بن الأشعث السجستاني, (توفي 5ه), سنن أبي داود, ٠‏ بيروت- دار إحياء 


التراث العربي. ج2 ص129, كتاب الزكاة, باب الرخصة في ذلك حديث رقم: 1678, قال 
الشيخ الألباني: حسنء محمد ناصر الدين الألباني. (توفي1420ه/1999م) صحيح أبي داود 
ج5 ص365, الكويت- مؤسسة غراس, 1423ه/2002م(ط:1). 

5 عزالدين ابن الأثير أبو الحسن على بن محمد الجزري أسد الغابة في معرفة الصحابة ج 
2 ص419. 

57 جلال الدين السيوطي (توفي911ه/1505م): لباب النقول في أسباب النزولء بيروت- 
دار الكتاب العربي. 1426ه/2006م. ص37. 
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المعدودين. الذين يرسمون علامات الطريق لمن بعدهم, وإلا لاختلط حابل الأمور بنابلها ذلك 
أنّ الصبر والتقوى هما وقود المعالي: وما دام الأمر كذلك فهو إذاً من المؤتمنين. على هذا 
الدين: الذين يصلخون الحمله» والضبر علية: يقهم من هذا كله أله مهما أصاب هذا الفريق 
من الناس -على وجه الخصوص طبعا- من تضحيات مهما قست, فإنّه لن يفرط في دينه, 
ذلك أن الصير والتقوق مقتربان مع غهنا البعض هما اللذان يستثيران القوّة الكامنة في 
النفس والروح والجسد وينمّيانها ويجمعانهاء ويوجهانهاء وما يصبر على ذلك كله إلا أولي 
العزم الأقوياء, الصابرين الأتقياء. وسأسوق في هذا المقام أنموذجين باززين. الأول عنهما 
لصحابي جليل ربّاه رسول الله ا على عينه, ذلكم هو الصحابئيٌ الجليل زيد بن الدثثّة ل 
والأنموذج الآخر لرجل في هذا الزمان ربّاه هذا الدين, لنرى من خلال تضحيته بنفسه مدى 
حيويّة هذا الدين في إنتاج مثل هذه النماذج, حتى وإن غاب شخص رسول الله 0 باعتباره 
المربي الأول لهذه الأَّةَ على هذا الدين إنّه أنموذج النماذج في هذا الزمان. سيد قطب 
رحمة الله تعالى عليه: كل ذلك لإبراز مدى فاعلّة الصبر لا سثّما إذا اقترن بالتقوى في 


الأنموذج الأوّل: أنموذج زيدٍ بن الدئثّة ا آ م 
قَالَ ابن إسْحاق: "وَأمًا زر رَيدُ بز الديْثة فَابَتاعَهٌ صَفْوَانُ بن أَمَبّة لِيَفْتْلَهُ بأبيهِ أَمَيْةَ بن 


جَلفٍ وَبَعَتَ بِهِ صَفْوَانُ بن امَية مة مع مولن له يان له مشطاين إلى التتعيم ٠‏ وَأَخْرَجُوهُ مِنّ 
حرم لِيَْتلُوة وَاجْتمع رط مِنْ فُرَيّش, . فيهم ابو سُْفْيَانَ بْنْ حَرْبٍ فَقَالَ لَهُ أبُو سُفَيَانَ حين 
قَدِمَ ليفتل: ١؟‏ نشدّك اليلة يا زر بد أتحب أن مُحَمّدَا عِنْدَنَا إلآن فِي مَكَانِك تَضْرِبٌ عَنْقَهُ وأنك فِي 


أفلك؟ قالَ: لله مَا أَحِت أثر مُحَقِد هَدَا الآن في مَكَانِهِ الذي ُو فيه نُصِيبُه سَوْكَةُ تؤْذِيهِ وَأني 
جَالِسْ فِي أَهْلِيء قَالَ: يَقُولُ أَبُو سْفْيَانَ: مَا رَأَيْت مِن الثاس أَحَدًا بُحِبٌ أَحَدًا كَحْتٌ أَطْحَابٍ 
مَحَمْدٍ مَحَمُدًا ؛ نم قَتَلَهُ نِسطاس : يَدَحَمةٌ اللّه"07. 

كل هذا الموقف لايسغطيعه الااصابز تفن من امال نزية 0 الذي كان قبل عملكة قله 
الحظ العسوف: وهدم اللحظة غلى وحة الخصوص فى اضدى لحظة مع النفسش: فييا بضية- 
اسان عسه تصدريها عملا فيه وللناس من جوله بالجنيم اليب اد عراء مها والتي 
لؤكذ بكلّ ثقة واطمتتنان أن هذا الدين في نفوس متبعيد هو الدين الحقء ولو لم يكن كذلك 
لما سحن زيد )ا وغيره عن الضحابة || بأسههم في نسيلة, ما خملية علي ذلك الا اكقران 
الصبر بالتقوى في نفوسهم. 
الأنموذج الثّاني: أنموذج سيد قطب رحمه الله تعإلى: 

رحم الله تعاإلى شهيد القرآن سيد قطب الذي اعترّ بإيمانه. فصدع بكلمة الحق بلا 
استحياء ولا وجل, فحكم عليه بالقتل وطلبوا منه أن يعتذر على التلفاز حتى يخفف عنه 
الحكي ولكنه أبى» رحهه الل بالرعم من انث خبل المشتفة كان يلوح أهام باظرية: قال 
الشهيد الذكتور عب الله غزام رخمة الله عليه: "حدثت شقيقته جميدة إثر خروجها من 
السجن - وأنا أسمغ+ قالت: جاءتي دير السحن الحربي حمزة البسيوني يوم 28 اغستظنن 
6م رواطلعي على قرار الإعدام الموقع من عبد الناصر بإعدام سيد قطب ثم قال: إن 
إعدام الأستاذ سيد خسارة للغالم الإسلامي والعالم أجمع وأمامنا فرصة أخيرة لإنقاذ الأستاذ 
من حبل المشنقة, وهي أن يعتذر على التلفاز فيخفف عنه حكم الإعدام ثم يخرج بعد ستة 
اشهر من السجن يعفو صحي: هيا فاذهبي إليه لعلنا نتقذه: قالتحميدة: فتوجهت. إليه لأبلغة 
الخبر فقلت له: إنهم يقولون إن اعثذرت فسيعفون عنك. فرنت سيد على كتفي قائلاً: عن 
أي شيء اغتذريا خميدة؟! عن العمل مع الله7! والله لو عملت مع أي جهة غير الله 
لاحتذرت. ولكتي لن اعتدر عن العمل مم الل ثم كال اطمتتي با جميدة إن كان العساقة 


37 ابن هشام (توفي 8ه) ). السيرة النبوية, تحقيق: : مصطفى السقًا وآخرون, ج2 ص172: 0 
والإمام الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير(توفي 774 ه).: البداية والنهاية, تحقيق: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي. دار هجر. 1418ه/1997م, (ط:1) ج5. ص505, 506. 


0 7 مم 


خالد 
حسين عبد الرَّحِيِم 


انتهى فسينفذ حكم الإعدام: وإن لم يكن العمر كه اقبي فلن بق حقم الأعدام ولن يعن 


الاعتذار شيئاً في تقديم الأجل أو تأخيره" 9©. 


المطلب الثالث : الابتلاء في السمع 
هذا هو الصنفٍ الثالث من صنوف الإيذاء للواردة في الآية الكريمة الَتُبْلَوْنَّ في 
أْمْوَالكُمْ وَأْنفْسِكُمْ وَلَتَسْمَعْنَ مِنَ الْذِينَ أوثوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ ومن الّذِينَ 
أَْسْرَكوا أذَى كَثِيرا فَإِن تصبروأ أ وَتَتّقُوا فَإِنَ ذلك من عَرْم الأمورا[آل عمران: 
6 والأذى الذي أخبرت عنه آلآبة الكريمة: إلما هو أذى البهوذ المتمثل في قولهم_ في الله 
قولاً عظيما من مثل ما أخبر الله 0 عنه في قوله تعإلى:الْقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الذين 
َالو إن الله فَقِيرٌ وَبَحْنٌ أَعْنِيَاء...! [آل عمران:181]» وقوله تعإلى:وَقَالَتٍ الْيَهُودُ 
بَدْ الله مَعْلُولَةُ . ات :64], ومنه كذلك قول التصارى, قال تعإلى:إِوَقَالَتٍ الْيَهُودُ 
غَرَيْرَْ ابن م اللَهِ وَقَالَتْ التَصَارَى الْمَسِيحُ ابن الله ذَلِكَ قَوْلْهُم بِأَفْوَاهِهِمْ 
تُصَاهِوٌ ون فول الّذين كَفَرُوا مِن فَبْلُ قَائَلهُمْ اللّهُ أنَى يُوْفَكُونَ![التوية:30] ومنه 
بذاءة اللسان من قبل الذين كفروا بحق النبي]! ومن معه من افد متيند م ومن ذلك: أن عبد 
الله بن أَيِيٌّ بن سلول قد أذى النبيّ ذات مرو وقد دعاهم إلى اللهلا وقرأ عليهم القرآن 


بقوله؟" أبّهَا المَءٌ لا أشن مِمًا تقول إن كَانَ حَقًا قلا تُؤْذِنَا بهِ في مَجَالِسِا فَمَنْ جَاءَكَ 
فَافصّص سصا عََيه "07 وكذلك هو الاستهزاء 1 ا 0 المجرمين بالمؤمنين 


على غير دينهم 
وطريقتهم!"», قال الله تعالق؟ 9 الّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوأا مِنَ الّذِين آمَنُوا يَصْحَكُونَ 
قَإِذَا مَرّوا بهم م يَتَعَامَرُونَ! [المطففين :9 - 30] فلا بد إذآ من سماع الأذى ولابد من وقوع 


الأاستهزاء لذلك رغب الله ا عباده المؤمنين بالصبر والتقوف: مخبراً سبحانه إنّاهم بأنّ ذلك 
من عزم الأمور. 


8 الشيخ الدكتور عبد الله عزام, (توفي 1410ه/1989م). عملاق الفكر الإسلامي 
(الشهيد سيد قطب).ء باكستان- بيشاور. مركز الشهيد عزام الإعلامي. (ط:1) ص42- 43. 
محمد بن إسماعيل البخاري, (توفي 256ه), صحيح البخاري. تحقيق: محمد زهير بن ناصر 
التاصر. دار طوق النجاة, 2ه (ط :1), كتاب الأدب؛ باب كنية المشرك, - ص4 


محمد البسااح د رار ملي ١ط‏ 01 ا ج8 ص 353 
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المبحث الثالث 
بالصيور: والتقوق تكون العاقبة الحميدة في الدنيا و الآخرة 

د اوَاصْبرٌ وَمَا صَبْرْكَ إلا بالله ولآ تخرَن عَلَيْهِمْ ولآ تك في 
مَيْق مقا يَمْكُّرُونَ ا إنّ الله مَع الّذِينَ انقو وَالَْذِينَ هُم مُّحْسِنُونَا [النحل:127 - 
228 1 تقدست أسماؤه, وتعالت صفاته الى إن تَصَبرٌوا وَتتَّفُوا وَتَأتُوكُم من 
قَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبكُم بحمسَة آلاف م هّن الْمَلآيْكَةٍ مُسَوّمِينَ!1آل عمران:125] 
هذه الآيات الكريمات تدلل وتؤكد على أن معيّة الله اوتابيدة وإهذاده سبحا نه: اتما هي لأشتل 
الصبر والتقوى, لتكون لهم الغلبة في النهاية على أهل الباطل: قال الشاعر 41): 


اشتدي أزقة تنفرجي لط قد آذن ليلك بالبلج 


1 


ع 


ع1 


ويقال: بعد المحن تأتي المنح: ويقال أيضاً: كلما اشتد الأذى قَورّبَ الفرج. ولعل أبرز 
واقع حال ينطبق عليه المقال. هو واقع حال الصابرين المتقين,. فلقد منحهم الله لا ما لم 
يمنحج غيرهم, فجزاهم بما صبرواء بالمعِيّةِ الإلهيّة والتأييد والإمداد الإلهيٌ كل هذا في الدنياء 
وأما في الآخرة, فجزاؤهم بإذن الله, الأجر الكبير, والثواب الجريل» والتعيم الفقيم. 

المطلب الأول : 3 معية الله 1 ونا بيو و إمداده للمؤمنين 

أولاً: معيّة الله | 

هذه المعية حق على حقيقتهاء معية تليق بالله تعإلى ولا تشبه معية المخلوقين» كقوله 
تعإلى: ا...وَاضْيِرُوأ إنّ اإللة مَعَ الصَابرِينَ|!»[الأنفال:46]» أي: مع من كان الصبرٌ 
المصحوب بالتقوى, لهم خلقاً وصفةً وملكةً, فلآ شك أنّ حظهم عظيمٌ من هذه المعنّة: التي 
تسوق لهم كل خير وتحجب عنهم كل شر, فهو سبحانه معهم بمعونته وتوفيقه وتسديده, 
فهون غلبهم المشاق والفكازة وسقل عليهم كل عظيف: وازال عنهم كل:«صعوية وهذه معية 


خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه وهي منقبة عظيمة للصابرين المتقين, ولو لم 
يكن لهم فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله !ا لكفى بها فضلاً وشرفاً. 
ثانياً: تأييد الله ا. 


أظهر الله تعالى تأيندة لأننيانه التجامدين وعياةة السالخين: "في كقير من آنا كتانه 
الكريض د ستما يعد أن فديها الفريان الذي بد إن يمري مه العف إلي نه اا كي سن 
بالتابيد الالهي: والقريان المراد هناء إنها هو الصيز الجميل المقون بالقوى كل ذلك بعقد 
الإيمان. الصادق بالله ا الذي يعمق الطمأنينة وبرضي بقضاء الله 1 وقدره. وبزرع الثقة ينصد 
الله حينئذ يتحقق في الذين قدّبوا هذا القربان قول الله تعإلى: 1... فَأَبَّدْنَا الَّذِينَ آمَئوا 
عَلَى عَد عَدُوّهِمٍ فَاصْبَحُوا ظَاهِرِينَ![الصف :14]» فهذا رسول الله 00 خرج ببني 
إسرائيل تنفيذاً لأمر الله 1: فإذا فرعون بجنوده من ورائهم والبحر من أمايهم, وإذا ببعض 
ضعاف الريمان تلع بهم الحوف والجرع كل مبلة: فيضر حون : اب :نا لمذركون] [الشعرا»: 
1 وعلى الفور يعلنها موسى كلمة تدؤي في سمع الزمان 0 ولخطاطب كل ركد 
[الشعراء :462 بعدها وقلت الفور جاء تأبيد إلليه لا لموسى 1 افَاَوْحَيْنَا إلى وى أن 
اضرب يُعَضَاكَ الْبَكْرَ فَانقَلّقَ فَكَانَ كَل فِرْقٍ كالطّؤد الْعَظِيِم ! [الشعراء: 63), 
وهذا نبي الله يوسف 0 بسبب صبره وتقواه أخرجه ربّه ! من غيابة الجب إلى أبهة القصر, 
نم موتهمة الحيانة إلى الققاف والصيانة: تبون ظلمة اللسحن: إل نولي الامن ومن الغرية 
والعناء إلى الالفد. واللقاء ولج يكن ذلك بجوله ولاجيلته يل يفضتل الله وفقه ونابيةه له 


24 هو أبو الفضل: ع ل لهم ا ع لاج اس سكن اللي سنة 513 
ه والبيت الذي استشهدنا به هو البيت الأول في قصيدته المسمّاة ب - "القصيدة المنفرجة". 
انظر: مصطفى بن عبد الله. الشهير ب:حاجي خليفة,. (توفي 1067 61657 ): كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون, . بيروت - دار إحياء التراث العربي. ج2 ص 1345. 
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سبحانه, جزاء صبره ١‏ وتقواه 2*, قال تعإلى علي لسان يوسف ] : !قَالُوأً أَإِنَكَ لنت 
يُوسُْفُ قَال أََأْ يُوسْفٌ وَهَذًَا أَخِي قَذ مَنّ اللَّهُ عَلَبْنَا إِنَّهُ من يتف وَيضبز فِإِنَّ 
الله لآ يُضِيعٌ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ![يوسف:90] المسطي حر من د درا طزيدا ثم 
عاد إليها فاتحًا مجيداً. وبلال بن رباح ا تقلبت أحواله من التعذيب عبداً تحت الصخرة, إلى 
التشريف مؤذناً فوق الكعبة !62 والإما م أحفد بن حتبل تلوح لنا:ضورية وهع يجلبد بالسياط: 
ثم نراه بعد حين وهو صاحب الجاه والمشورة في .أكثر الور الحياة أهمية, ٠‏ وشيخ الإسلام ابن 
تيمية كان ثابت الجنان, منشرحج الصدر وهو في أو محطه ويقةا ل معلما: "إنا جنتي في 
صدري, سجني خلوةي ونفيي سياحة "04 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قال رَسُولٌ الله 0: "إن الله 
قَالَ مَنْ عَادَي لي وَليّا فَقَدْ ةا لخوت وَهَا تقرّتِ إِلَىّ عدي بِشَِيْءٍ حب إلى مقا اقتوضف 

عَلَبَهِ وَعل يالك عَبذِي يَتقلات ل بالتوافل حَتَى أَحَِمٌ فإذًا أَحَبَيثة كنث سَمْعَةٌ الذ 0 


وَبَصَرَهُ الّذِي يُْصِرُ يِه وَيَدَهُ اد يْطِسْ بها ورلة الى تغشي بها وإن نْ سَألنِي لأَعْطِيَنّهُ وَلَيْنْ 
إِسْتَعَادَني لاعِيدنة وَمَا 7 ترؤث ‏ عَنْ شيّء 51 فَاعِلَهُ تَرَدُدِي عَنْ فس | ؤُمِنِ يَكْرَةٌ الْمَوْتَ وَأنَا 
أكرَهُ م يي "45(1), 


ثالثاً: إمداد الله ! 


إمداد الله تعإلى عباده المؤمنين. بكاقّة أنواع الإمداد متوقف على اكتمال شروط الأهلية 
عتذهم من الصير ومتهماته :من: مكارم الأخلاق مجللة كلها بالنقوى, جيبثد يات إهداذ الله ا 
لعباده المؤمنين ويوفيهم أجر الدنيا وحسن ثواب الآخرة, فإنٌ من اتقى الله لا في أفعاله 
أحسن إلبه سبحاته في أحوالة بأشكال وصور مختلقة: لآ يعلفينا الا هو ستبحانة ونين الله 
في الكون لا تتغير ولا تتبدّل, وقد,: الله 0 نبيه ١‏ بالملائكة في غزوة بدر, قال تعإلى:1إدٌ 
تَسْتغِينُون رَبَكُمْ فَاسْتجَاتٍ لَكَحْ أنّي مُمِدُّكُم بألف مُّنَ الْمَلآيِكَةِ مُرْدِفِينَ] [الأنفال: 
9 قال الإمام القرطبي رحمه الله #إنها وعد الله الك عي يوم سد إن مرا حلى اعد 
واتقوا محارمه أن يمدهم أيضاً في حروبهم كلها فلم يصبروا ولم يتقوا محارمه إلا في يوم 
الأحزاب فأمدّهم حين حاصروا قريظة وقيل: إنما كان هذا يوم أحد. وعدهم الله الإمداد إن 
صبروا فما صبرواء فلم يمدهم غلك واجد ولو أميذوا لغا هرموا وقال انها رحفة'اللة: "نزول 
الملائكة سبب من أسباب النصر لا يحتاج إليه الرب تعالى؛ وإنما يحتاج إليه المخلوق فليعلق 
العلب بالله وليثق به::فه التاصر يسيب :وبعيز سبب !نما أَمْرُ هُ إذَا أراد شَيْئاً أن يَفَُولَ 
َه كَنْ قَيَكُونُ! [س:192, لك احير ذلك اسيل الحلى ها رقم يمن الأسات التي قد 

خلت من قبلء ولن تجد لسنة الله تبديلاء ولا يقدح ذلك في التوكل"©, وهذا فيه إشارة أن 
من صبر واتقى فإن الله يمذه بمدد من عند0؛ وايد هم سبحانه بالملائكة في غزوة الأحزاب, 
قال تعإلى: ايَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكْرُوا نِعْمَة اللَّهِ عَلَبْكُمْ إِذْ جَاءنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْتا 
عَلَيْهِمْ ربحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بمَا تعمَلون ضير ا[الأحزاب؛! ب :419 والكقود 
التي لم ثّر هي الملائكة”*. إن إمداد الله تعإلى للمؤمنين بالملائكة أمر قطعي ثابت لا شك 
فيه, فإذا تمسشك المؤمنون بحقهم ودافعوا عنه متوكلين علئ الله تعإلى وصبروا وصابروا 


42 الامام أبو الفداء إسماعيل بن كثير, (توفي 774 ه). قصص الأنبياء. تحقيق: د. عبد الحي 
الفرماوي, القاهرة, دار الطباعة والنشر الإسلامية. (ط:1), 1417ه/1997م,. ص299 - 330. 
53 عبد السلام هارون, (توفي 8 ه/1988م), تهذيب سيرة ابن هشام, بيروت, مؤسسة 
الرسالة - الكويت, دار البحوث العلمئّة. 1406ه/1985م, (ط:14). ص: 70, 113, 243, 


.8 

4 الامام ابن كثيرء البداية والنهاية. ج: 14 ص396 وما بعدها. ص406 وما بعدهاء. ص83 وما 
بعدها. 

4 الإمام اليعازت. ينين النقازى كاك الزقاق: بات التواسة 10516 خذيت رهم 6502 
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المباحث العقدية المستوحاة 


ورابطوا واتقوا الله ! فإنهم جديرون بالإمداد الإلهي, الأمد الذي يعطيهم جرأة في مقابلة 
الأعداء ويجسم المفركة معهم بالرعم من عدم التكافة المادي بين حييش الكفار الكريزعدةا 
القوي إعدادًاء وجيش المؤمنير القليل عددًا. الضعيف إعدادًا 


الإمام القرطبي, الجامع لأحكام القرآن, ج: 5 ص: 299- 300. 


أبو الحجاج مجاهد بن جبر القرشي المخزومي, (توفي 104ه), تفسير مجاهد, تحقيق: أبو 
محمد الأسيوطيء , بيروت- دار الكتب العلمية. 1426ه/2005م, (ط:1) ج: 2. ص 214 


م الس ا 1 7 ممم 


خالد 
حسين عبد الرَّحِيِم 


الفطالكي الثاني .قرا نكن الاريض 

الضير المقترف التفوى على الأذى في بول اللمسالنى شو اع تتؤابية التدعوة إلى 
1 ا ا تمرود كيف 7 وقنز جعتل الله ١‏ العافية 
الدنيويّة والأخرويّة للمتقين فقال علّ من قائل:1... فَاصيز إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتّقِيِنَ![هود:49]: 
ومرادنا بالعاقبة الدنيويّة وراثة الأرض: وهو ما نفرده 0 في هذا المطلب, وأمَّا العاقبة 
الأخروبّة فهي الفلاح في الآخرة, وهو ما سنفرده بالحديث في المطلب التالي لهذا المطلب. 

هذه العاقبة, عاقية وراثة الأرض للذين يقترن صبرهم بتقواهم, هن سنحنة زبانية واضحة 
جِليّد بدليل أن الله جل وعلا وغ بها عباده الصايرين المتقين: وهو سيحانه: لا يخلف الميعاذ: 
وبدليل تحققها على أرض الواقع. واقع كل من صبر واتقى, وفي مقدمة الصابرين. المتقين, 
الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: فهذا موشى0 ذغا فقرعون لعنة الله :0 
إلى الحق فطغى وبعى وأرعد وأزيذ: وتوعد موسف! وقومه بأن يستأصل شافتهم, قال الله 
تعإلى: أوَقَالَ الملا مِن من قَوْمٍ فِرَعَون أَتَدَر مُوسَى كد لِيُفسِدُوا في الأزض 


وَيَدَرَكَ وَآلِمِنَكَ قَالَ سَتقتل ابتاءهمْ وَتَسْتحِْيي نِسَاءهُم وَإثا فَوؤَقَهُمْ قَههُمْ فَاهِرُونَ ا 
قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بالله وَاصْبروا إِنّ الأَرْض لِلَهِ بُورِنُهَا من يَشَاءٌ مِنْ 


عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ ِلْمُتَقِينَ/الأعراف: 7. 128 فههنا أمزهم الله ا بشيئين وبشرهم 
بشيئين م أما اللذان أمر اللهاا بهما موسى!| فالأول: الاستعانة بالله تعإلى. قال الله تعإلى: 
اسْتَعِيئوا بالله لا أي:استعينوا! بالله وحده. واطلبوا العون والتأييد منه سبحانه على رقع 
وعيد فرغون عنكم, والثاني: الصبر على ابتلاء الله ا قال الله تعإلى: أواصبرٌوا| ا 7 
واصبروا ولا تحزنواء فالله هو المعين على الشدائد, والصّبرٌ سلاح المؤمن ومفتاح الفرح48, 
وإنما أمرهم أولاً بالاستعانة بالله تعإلى. لأن من عرف أنه لا مدبر في العالم إلا الله تعإلى 
انشرح صدره بنور هذه المعرفة, وحينئذ يسهل عليه البلاء بشتى صنوفه وألوانه, والثناني: 
لأنه يرى عند نزول البلاء,ر أنه إنما حصل بقضاء الله تعإلى وقدره الأمر الذي يخفف عليه 
أنواع البلاء. أما اللذان بشر الله 'ا بهما موسى [؛ فالأول: قوله تعالى: إن الأزضص لِلهِ 
يتورثقها من يَشَاءٌ مِنْ عِبَادِهِا: وهو اطماع موسى ا قومه في أن يورثهم الله تعإلى أرض 
فرعون بعد إهلاكه, والثاني: قوله تعالى: اوَالْعَاقِبَهُ لِلِمُنّقِينَ! وهو إشارة إلى أن كل من 
اتقى الله تعإلى وخافه فالله يعينه في الدنير والآخرة49) . فكانت النتيجة ما اخبرنا الله تعإلى 
به. في قوله عز من قائل:!فَأَخْرَجْنَاهُم من جَنَّاتٍ وَعُيُونِ اوَكُنوز وَمَقَامٍ كريم | 
كَذَلِك وَأَوْرَنْتَاهَا بَيِي إِسْرَائِيل! [الشعراء:59-57], وقال وقوله الحق: [ كُمْ تَرَكوا مِنِ 
جَنَاتٍ ؛ وَعْيُونٍ اوَرُرُوعٍ وَمَقام كَرِيم اوَتَعْمَةٍ كَانُوا فيه ا فاكِهين كَذَلِكَ 
أمره وتواعدوا على ذلك, وفرح طغاتهم بالأمر ليتم لهم القضاء على ما جاء يه محمد من 
الهدى ودين الحق, قال تعإلي: وَإِدْ شكرةيك الذينت كَفَرَوا لِيُنْبنُوكَ أو و يَفْثْلُوكَ 51 

يُخْرِجُْوك وَيَمْكْرَونَ كر الله وَاللَهُ 0 خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ![الأنفال: :30], لذلك جاء الأمل 
صريحاً لرسول الله ا بالاقتداء الضايرين. المنكين مدر سيقوه صلوات الله وسلامه 
احمعين: فال الله جل في علاه آقَاتَ ضير كُمَا صَبَرَ أؤلوا الْعَرْمِ مِنَ الرَّسْلٍ وَلَا 
تستغجل لَهُمْ . ٠‏ [الأحقاف:35], وكانت النتيجة أن ورّث الله لا نبيه محمدا ا جزاء صبره 
وتخواة مكة المكرمة. فاعادة إليها / معرّزاً مكرّماً بعدما أخرجه قومه منها مطروداً مهكراء 
فحطم ا ما كان فيها من أصنام: وأقام يا دولة الإسلام, فالأرض لله نا وأولى الناس بها هم 
الصابرون المتقونء ولذلك جعل الله [ا العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. 

إن التأمل. في سير الصابرين. المتقين, ٠‏ وفي مقدمتهم الأنبياى والمرسلين. صلوات الله لا 
وسلامه عليهم أجمعين, يعطي الإنسان شحنة دافعةً على الصبر المقترن بالتقوى. قال 
تعالى: الأو كلا تَقصٌ عَلَيْكَ مِنْ أنباء الرّسْلِ مَا نُتَبتْ به فَدَادَكَ وَجَاءك في قذه 


46 أ. د وهبة الزحيلى, التفسير المنير. دمشق. دار الفكر.1430ه/2009م,: (ط:10) ج:7 ص 
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المباحث العقدية المستوحاة 


الى 5 مَوْعِظَهُ وَذِكْرَى لِلمُؤْمِنِينَ![هود:120]: من هنا ندرك سر حرص القرآن الكريم 

و د د ا ا علبي ما لاقوه من أذى في سبيل دين 
الله | وهذا ها بيّنه ,القرآن الكريم, فقال الله ١‏ :اوَلَقَدْ كَدَبَتْ رُسْلُ مّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا 
عَلَى مَا كَدْيُوا وَأُودُوا حَتّى أَنَاهُم نَصرنًا وَلآ مُبَدّلَ لِكَلِمَاتِ الله هِ وَلَقَد جحاءك عن 
نبَا الْمُرْسَلِينَ1 [الأنعام: 4 أيّا الجزع والهلع والتبرم والضيق, ل في التشكّي 


من الس لتلا بجر 6 اليد اموي ولتن لخر يضير أول لمر راضيا ولء | جار فزيحيصنيى جد 
ذاك راغما ولا أجر له لهذا قال الله ا لرسولم | وان كان كَبْرَ علَبْك إعْرَاضْهُمْ فإن 
اشتطغت أن تَبْتَغِيَ تقفا فِي الأرْض أو سلما في السَّماء فَتَأَتِيَهُم بايَةٍ وَلؤ 


شَاء الله لَجَمَعَوُمْ عَلَى الْهُدَى قلا تكوتنّ مِنَ الْجَاهِلِينَ! [الأنعام:35]. 

الخلاصة: فإن القول ليس ما قاله فرعون. وليس القول ما قالته قريش. فليست 
الأرض رهن تصرف الملوك والدول بقدرتهم الذاتية فتدوم لهم, ولكن القول ما قاله الله 1 
فيما سردنا من أيات بيُنات, مفادها أنَّ النصر والغلبة لمن صبر واتقى واستعان بالأه ا. هذا 
هوالإنسان الذي وعده الأله جلّ في علاه توريث الأرضء, ونحن أهل السينّة والجماعة 
الموعودين بذلك, شريطة أن نتقي أسباب الضعف والتخاذل والفساد في الأرض ونتصف 
بضدها: :وبسائز ما يمدي بة الله ] الأمم: من الضبر والتقوى والإستعانة بالأله 0 الذي بيذه 
ملكوت كل شيء. 


المطلب الثالث: الفلاح 

هذا ال ا ختام هذا المبحث, بل مسك ختام البحث كلّه. كيف لا؟! والفلاح 
في الآخرة - ذهو مرادنا هنا حل ليا ان سن دج الله 1 أولا ثم من بعد 
العمل بمقتضاه يعتبر مسك ختام الدنيا برمّتهاء والعمل بمقتضي الفلاح هنا يهو 
والمصابرة والمرابطة وتقوى الله , قال الله 90 ايَا أَنّهَا الذين امَنوا ا 
وَصَايرُوأ وَرَابطواأً وَائَّعُوأ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ! [آل عمران:200] فالله تعإلى هنا يحض 
المومنين على ما يوضَلهُم الى الفلاج وهو الغوز: والتبقادة والنجاخ في الاخترة: وأن الطرجق 
الموصل إلى ذلك فو لزؤم الصبر المقترن بالتقوى. وهو أن تضير الاسشحان: على مشتقة آداء 
الواحاث والمنذوباتدوان يضبن على مشقه الاحتران عن المتوياسة وأن,بصبير على تتتراتد 
الدنيا وآفاتها من الخترص والفقتر والقحط والخوف: والتصابرة رودي عبثارة ع تحمل 
المكاره الواقعة بينه وبين غيره من الناس, ويدخل فيها تجمل الاخلاق الر لك من اسل التبيب 
والجيران والأقارب, قال تعإلى: اخذٍِ الْعَفَوَ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَغْرِض 00 الْجَاهِلِينٍَ 
[الأعراف:199] , ويدخل فيها العفو عمن ظلمه كما قال تعالى: ايا أيه إلذين امَئُوا كوثوأ 
هَوَامِينَ لِلَّهِ سُهَدَاء بالفشط ولا يَخْرِمَتَكُمْ سََآنُ قَوْم عَلَى ألا تغدلواً اغَدلوا هُو 
افورت لِلتَقَوَى وى وَاتَق وأ اللة إِنّ اللة خبيرر بِمَا تَعْمَلُونَ] [المائدة :غ8] ويدخل 0 
المصابرة مع المبطلين, وجل شكوكهم والجواب عن شبههم, والاحتيال في إزالة تلك 
الاباطيل عن قلوبهم فثيت أن قول الله تعالى: اكيتروا! تناول كل ما تعلى بالإنسان وجو 
وقوله تعإلى:'اوَصَابِرٌواًا تناول كل ما كان مشتركاً , بين وبين غيره من الناسء والمرابطةء 
وهفي لزوم المحل الذي يخاف من وصول العدو منه وان يراقبوا اعداءهم, ويمنعوهم من 
الوصول إلى مقاصدهم, لعلهم يفلحون9, قال الزمخشري:"1|!ضبرٌوأ] لك ال 
وتكاليفه, اوَصَايرٌوا أعداءٍ الله في الجهاد أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب, لا 
تكونوا أقل صبرا متهم وتبانا: والقضايره. بات مق الصرن ذكر يعن الصعر على «ما يحب الختير 

عليه تخصيضاً لشدته .وصعوته, (أورابطوا!:وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها مترضدين 
فستهدين الغ ر و21 ويد حل في نهدا :قبا انهم فودهذ! العم ر عل الننادن::والمداف: 
0 عبد الرحمن السعدي. تيسير الكريم الرحمن,. ص162. و محمد الرازي فخر الدين, 
تفسير الفخر الرازي,. ج9 ص160. 
محمود بن عمر الزمخشري.ء. الكشاف. ج:1. ص683. 
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خالد 
حسين عبد الرَّحِيِم 


والسفن البحرية والبرية والهوائية, وغير ذلك من الفنون, والعدد العسكرية, ويتوقف ذلك 
كله على البراعة في:العلوم الراضية. والطليعية . يي واجسة على المسسايين في هذا 
العصر لأن الواجب من الاستعداد العسكري لا يتم إلا بهاء وما لايتم الواجب إلا به فهيو 
0 عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ! أن رَسُولُ الله قَالَ: "رتاط يَوْمٍ في سَبيل الله 
َيْرُ مِنْ الدُنيَا وَمَا عَلَبهَا وَمَوْضِعٌ سَؤط أَحَدكُمْ من الجن كب من الذتيانوما علنهنا وال وعة 

0 العَتْدٌ في شبيل الله أؤ العَدوَةُ حَبْر من الذنيا وما علئها"'7©.. قال بعض أرباب الليان 
"اصبروا غلك الهماء. وعاتروا على اللاسناء والضراء: ورابطوا في :دان الأعداء واتقوا إله 
الأرض والسماء لعلكم تفلحون في دار البقاء"7© يُعلم من هذا أنه لا سبيل إلى القلاج بدون 
الصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله 0 فمن أفلح لم يفلح إلا بهاء ولم يفت أحدا الفلاح 
إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 


لا شك 01 للصبر المقترن بالتقوى نتائج كبيرة على الأفراد والمجتمعات, بل إن الواقع 
يؤكد أن علاج كافة مشكلات الأمة اليوم, يمكن. حلها متي تسلحنا بالصبر والتقوى, لأننا بهما 
نحظىى. بتأييد الله ] ومعيته. مما يؤدي إلى الوقاية من الأعداء. والتمكين. في الأرضء والنجاح 
في كل شأن من الشئون, و لقد أكدت سير الأنبياء والصالحين. كلها ذلك, فلقد أيد الله ا 
نوحاً وموسى وإبراهيم وزوجه أم إسماعيلء ونجِّى يونس عليه السلام من بطن الحوت, 
وتكى أيوب من المرض: وكان نبثنا ‏ متمتعا بالصس والتقوى. ولذا كانت النتيجة أن الله 
تعالق :مكن لغ رقم قو عدوم حتن. أعادة إلى مكة مفررا مك ماء وتهد:: 

فهذا جهد بشري فما كان فيه من حجق وصواب ب فمن الله لا وحده. وله سبحانه الحمد 
والثناء على توفيقه, وما كان فيه من خطأ وزلل وتقصير فمني ومن الشيطان, والستعمر الله 
العظيم وأتوب إلنه من ذلك: واللة سبخانة أسال 'أن.يجعلني من عباده المؤمتين الصابرين. 
العنفين: .وان يررقني اخلاض الندة وصلاء الفملء» وصلى الله علىنضنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيرآ. 


و3 0 
الصبر والتقوك أمران فتلا فات قوم احذهها الا جالاحر 

7 دعاء العبد ربّه لكشف الضرعنة. لا بفرع: في صيرة] 

3. الصبر والتقوى هما الضابطان الأمينان لضبط تصرفات الإنسان, وتوجيه طاقاته 
وسلوكانه الصادرة عن بشرتتةء:فلا بنذ إذا من الضير كي. يستطيع: الإنسمان القينام 
بواخباته ولا دمن الثفوى. كي سقط إن تعد عن المخرمات: 

١4‏ الصبو علن الأذعد في شبيل الله نانفك من تؤابت الدعؤة إلى الله قدقوة دون فهر 
لا يرجى من ورائها ثمرة فلا بد من التحمل والصبر, والعاقبة بعد ذلك للمتقين. 

5 كيد العذو للصابرين المتقين لا يضرهم إلا أدى: وألهم بصبرهم وتقواهم في أعظم ْلَه 
عل كد العدو رم دلو كان العدى ذا تيطليظ: بل ]5 الصير المقكرن التقوى. من 7 


2 محمد رشيد رضا تفسير(توفي23 جمادى الأولى 1354 ه/22 أغقسطس 1935م). القرآن 
الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار. القاهرة. دار المنار. 1947م (ط:2), ج:4 ص: 
8 1366ه. 

53 الإمام البخاري. صحيح البخاريء كتاب الجهاد. باب فضل رباط يوم في سبيل الله.... ج: 4 
ص: 35, حديث رقم:2892. 

54 أبو محمد الحسين بن مسعود اللفوي (توفي 6ه), تفسير التعقوي "معالم التنزيل" 
تحقيق: محمد عبد الله النمر وآخرين. الرياض- دار طيبة,. 1409ه/1989م, (ط:1) ج2 ص 
57 . 
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المباحث العقدية المستوحاة 


أسباب إحباط كيد العدو. والانتصار عليه في الدنياء كما أنها مع حسن النيّهَ وقصد إقامة 
الكق ب والعدل من أسات سعاده الآخرة. 


ثانيً: التوصيات 
باعبار ان الضيز والتعوى اعمال كلها اعماريع تاخلة فر تفدون الإنفسان: ولدلك انز 

الله إابهاء فإننا نهمنين في أذن كل مسيؤول ولاه الله ] أمرا من أمور المسلمين. فتقول: 

ريو أنفسكم أولا على الضصير والتعوى حتى تستطيعوا أن ترتوا رعاباكم عليهما فإن فاقتة 
الشيء لا يعطيه 

تيعد نتروا افتكم على الصير و لقوق رثوا من اسشرغاكم :لد ليمي لااستنا 
جنودكم, فإن أنتم فعلتم نصركم الله ا على عدوكم. , ومكن لكم كما نصر أسلافكم ومكن 
لهم وإن لم تفعلوا كنتم سبب تخلف النصر, وبمك الأعراء سن انكف وبؤتم بإثم ذلك, 
ثم يستيذ لكم الله يعقوم يحبهم ويحيولةة فيجعل: الله النصر والتمكين على |يديهم .:فكوتوا 
انتم أؤلتك يكتب لكم النضر...تسأل الله تعالى أن ينيلنا ما أرشدنا إليه, وأقدرنا على 
أشبابة من سعادة الدارين. 


الهوامش: 


م اج 1 7م 


